
عائشة بلحاج

ــان »كـــوابـــيـــس  ــمــ ــسّــ قــــــــرأتُ روايــــــــة غـــــــادة الــ
بيروت« )صدرت طبعتها الأولى في 1976( 
ــبــنــانــيــة 

ّ
الـــتـــي تــحــكــي يــومــيــات الـــحـــرب الــل

القرن الماضي،  لعام 1975، في تسعينيات 
كــــــأوّل عــمــل أطـــلـــع عــلــيــه تـــقـــعُ أحــــداثــــه في 
التي  أحــد الأمكنة  صبح 

ُ
أن ت بــيــروت، قبل 

لا تكتمل الكتب من دون المرور بشوارعها، 
 شــيء يبدأ من 

ّ
ومقاهيها، وجــرائــدهــا. كــل

.. حتى 
ّ
بـــيـــروت: الــحــيــاة والـــجـــمـــال والــــفــــن

مقاومة المــوت وبــؤس السّاسة، لا يُماثلها 
في مواجهته أحد. ما منحتنا إيّاه بيروت 
 الــــدول 

ّ
ــل ــــوء، يـــــوازي مـــا مــنــحــتــه جــ مـــن ضـ

العربية معا، من شعراء ومفكّرين وفنانين، 
ودور نـــشـــر ســـاهـــمـــت فــــي تـــنـــويـــر أجـــيـــال 
بأكملها، استيقظت على حب بيروت، وما 

يأتي من بيروت.
ــوّة تــحــمّــل أهــلــهــا في  ــ لــطــالمــا أدهــشــتــنــي قـ
ظروف الحرب والصّراع السياسي القاتل، 
للمغادرين  الــدّائــم  الحنين  يفسّر  مــا  وهــو 
 ظروف الحياة في 

ّ
ا، على الرغم من أن

ً
لاحق

بيروت لم تعد مُرضية، لأصالة المدينة وما 
تختزنه من تاريخ. لكن للأسف ما أنجبته 
من جمال، وما أضافه لها غنى مجتمعها، 
حــوّلــه ساستها إلــى دمـــار، على الــرغــم من 

سلام الكواكبي

ســارعــت المــعــارضــة الــفــرنــســيــة، عــلــى تنوع 
تــيــاراتــهــا، مـــن أقــصــى الــيــمــين إلــــى اقــصــى 
اليسار، إلى انتقاد زيارة الرئيس إيمانويل 
ــار الــهــائــل  ــفـــجـ ــروت، بــعــد الانـ ــيــ ــرون بــ ــاكــ مــ
والغامض الذي أتى جزئياً على العاصمة 
ــة الانـــتـــقـــادات،  ــ بـــيـــروت. وقــــد تــنــوّعــت درجـ
ى الــحــديــث عــن الــتــدخــل في 

ّ
فمنها مــن تبن

الفرنسي  الانتداب  ص من 
ّ
بلدٍ تخل شــؤون 

فــي أربعينيات الــقــرن المــاضــي، كــجــان لوك 
مــيــانــشــون، الـــيـــســـاري المـــتـــطـــرّف والمـــدافـــع 
الــشــرس عــن ســيــاســات الــرئــيــس الــروســي، 
سورية.  في  وخصوصاً  العالم  في  بوتين، 
ومنها من تحدّث عن استعراض انتخابي 
ــــزب مــــاريــــن لـــوبـــان  وصــــولــــي كــمــمــثــلــي حــ
بعاقات  ترتبط  والتي  المتطرّف،  اليميني 
لبنان،  سياسيي  ببعض  وإعجاب  صداقة 
المـــتـــطـــرفـــين يــمــيــنــاً مــثــلــهــا. كـــمـــا تــعــرّضــت 
الـــزيـــارة إلـــى حملة مــن انــتــقــادات إعــامــيــةٍ 
تــمــيّــزت بــهــا مــحــطــات الأخــبــار المــتــواصــلــة، 
والــتــي تــقــتــرب مــن الــيــمــين المــتــطــرّف حيناً، 
ــر، بحثاً  ــ ومــــن الــيــســار المـــتـــطـــرّف حــيــنــاً آخـ
عــن اســتــقــطــاب مــشــاهــديــن يتكاثر عــددهــم 
الساسة  لــدى  الشعبوية  المــيــول  زيـــادة  مــع 
ــة المــنــتــمــين أصـــا  الــتــقــلــيــديــين أو الـــســـاسـ
للمدرسة الغوغائية، والتي صارت تجذب 
أكثر فأكثر في العالم المتقدّم كما المتخلف. 
وقــــد حـــــاول عــــديــــدون مــنــهــم الـــتـــطـــرّق إلــى 
ــى الــســخــريــة  ــ المــــوضــــوع بــــصــــورة أقــــــرب إلـ
مـــن خــطــوة مـــاكـــرون، غــيــر المــجــديــة حسب 
تعبيرهم. وقــارب آخــرون الزيارة من حيث 
إنها تمت بمعزلٍ عن توافق دولــي وغطاء 

أميركي ودعم من الأمم المتحدة.
السياسية  حساباتها  عن  وبعيداً  الزيارة، 
ــقـــة  والـــــســـــيـــــاســـــويـــــة، والانـــــــتـــــــقـــــــادات المـــحـ
ــة، فـــرنـــســـيـــاً وعــــربــــيــــاً، لا تــعــتــبــر  ــفـ والمـــجـــحـ
ــى فــي تــاريــخ الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة،  الأولــ
فقد سبق أن بادر عدد ممن سبقوا ماكرون 
إلــــى قــصــر الإلـــيـــزيـــه إلــــى الـــقـــيـــام بـــزيـــارات 
»غريبة« و»شجاعة« كما حصل مع شارل 
ديغول إبّان زيارته كندا، ومقاطعة كيبيك 
عندما   ،1967 سنة  تحديداً،  الفرنكوفونية 
فــي مونتريال عبارته  لــه  فــي خطاب  أطلق 
»عاشت كيبيك حرة«. وقد أدّى هذا الموقف 
الصريح إلى الغاء اجتماعاته مع الحكومة 

المهدي مبروك

تمرّ تونس بأزمة سياسية حادّة، لا تلوح 
القريب.  مؤشرات الخروج منها في الأفق 
استهلكت الــبــاد، في أقــل من عقد، جميع 
فصول الدستور وأكثر الاحتمالات غرابة، 
وجئنا  إلا  إليها،  أشــار  فرضية  تركْنا  مــا 
تتعاقب  أن  ليتخيل  أحـــد  يــكــن  لــم  عليها، 
 يسقط 

ْ
الحكومات بمثل هذه السرعة، وأن

البرلمان حكومتين في أقل من نصف سنة. 
كما لم يدر في خلدنا أن نظام الحكم الذي 
نص عليه الدستور، ويجعل البرلمان سيد 
الموقف في تعيين رئيس الحكومة وفق ما 
تمليه نتائج الانتخابات وأوزان الفائزين، 
يـــــنـــــزاح ويــــتــــنــــازل صـــــاغـــــراً تـــحـــت ســقــف 
ــه إلــــى »حــكــومــة الــرئــيــس«.  ــ الـــدســـتـــور ذاتـ
وفي هذه الحالة بالذات، نحن حالياً أمام 
عن  بعيداً  سعيد،  قيس  الــرئــيــس  حكومة 
أي اســـتـــعـــارة أو مـــجـــاز. الــرئــيــس ســعــيــد، 
ــه،  ــتـ بــمــامــحــه ومــنــاخــاتــه ومــــزاجــــه ورؤيـ
يــعــين رئــيــس الــحــكــومــة، لــيــتــحــوّل عملياً 
ساكن القصبة )مقر رئاسة الحكومة( إلى 
وزيــــر أول، كــمــا فــي الأنــظــمــة الــرئــاســويــة، 
ــــى تــعــلــيــمــاتــه ويـــطـــبـــق حــرفــيــاً  يــصــغــي إلـ
أوامــــره.. هــذه الاحــتــمــالات الضعيفة التي 
صــاغــهــا خــيــال صــانــعــي الــدســتــور تجنباً 
ــراغٍ قـــصـــوى مــتــوقــعــة تــحــولــت  ــ لـــحـــالات فــ
السياسي  واقعاً يُفصح عما في مشهدنا 

من أمثلةٍ شديدة الغرابة.
ــك كــلــه والـــحـــمـــد لـــلـــه، إلــــى الآن،  يـــحـــدث ذلــ
الدستور، ولكن ضمن سياق  تحت سقف 
المحكمة  غــيــاب  ففي  الخصوصية،  شــديــد 
الـــدســـتـــوريـــة، احــتــكــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
تقريباً سلطة تأويل الدستور، وهو الذي 
قــال مــرة إن الــدســتــور الحقيقي هــو الــذي 
كتبه الشباب على الجدران.. تجنبت الباد 
العنف والاحتكام إلى القوة واستعراضها 
فــي الـــشـــوارع والــســاحــات، كــمــا حـــدث ذلــك 
فــي حـــالات ســابــقــة شهدتها الــبــاد خــال 
هذا العقد.  لا يؤمن الرئيس قيس سعيد 
الباد.  بــالأحــزاب، بل يعتبرها عبئاً على 
 

ُ
ــذا، تــعــامــل معها بــكــل تــعــالٍ، ولـــم يخل ولــ
ذلك من ازدراءٍ أحياناً. لم يجتمع بها، ولو 
مــرة واحـــدة، في أمــر تشكيل الحكومة، أو 
غــيــرهــا، بـــل طــلــب مــنــهــا، حـــين احــتــاجــهــا، 
ــتـــور، أن تـــراســـلـــه كــتــابــيــاً  كــمــا نـــص الـــدسـ
السياسية  المــنــاكــفــات  مقترحاتها.  بــشــأن 
والــبــراغــمــاتــيــة الــســافــرة لـــلأحـــزاب، عــاوة 

عمر كوش

الــذي  الهائل  الــدامــي  أعــاد مشهد الانفجار 
ضرب مرفأ بيروت إلى الأذهان ما شهدته 
اليابانيتان  مدينتا هيروشيما وناغازكي 
خال نهاية الحرب العالمية الثانية، بالنظر 
إلــى الــدمــار الــهــائــل الـــذي أصـــاب العاصمة 
في  وراءه  الــذي خلفه  والــخــراب  اللبنانية، 
أحــيــائــهــا وشــوارعــهــا، وتــســبــب فــي إزهـــاق 
أرواح أكثر من 150 ضحية وآلاف الجرحى 

والمفقودين ومئات آلاف المشردين.
وجـــاء هــذا الانــفــجــار الــكــارثــي، الـــذي يشبه 
)فــــي الــشــكــل عــلــى الأقـــــل( انــفــجــار القنبلة 
الــذريــة في هيروشيما، كي يكشف حقيقة 
نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الــــذي أوصــل 
لبنان إلى درجة غير مسبوقة من التردّي، 
وفــــي وقــــت تــعــصــف فــيــه الأزمـــــــات بــالــبــلــد 
السياسية  الــصــعــد،  مختلف  على  ونــاســه، 
ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وكــــانــــت  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الأوســــــاط الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة والــدولــيــة 
تــتــرقــب إعــــان المــحــكــمــة الــدولــيــة الــخــاصــة 
الــــوزراء  اغــتــيــال رئــيــس  فــي قضية  بلبنان 
الأســبــق رفــيــق الــحــريــري، فــي 14 فــبــرايــر/ 
تــؤجــل  أن  قـــبـــل  أحـــكـــامـــهـــا،   ،2005 ــبـــاط  شـ

المحكمة الموعد.
ــبـــرى،  ــيـــة كـ ــنـ ــار كــــارثــــة وطـ ــجــ ــفــ أحـــــــدث الإنــ
منكوبة ومصدومة  مدينة  بــيــروت  وأحـــال 
وحزينة، لكن المحزن أنه أصاب مئات آلاف 
وأماكن سكناهم،  بيوتهم  في  من سكانها 
وبــاتــوا مشرّدين يبحثون عــن مـــأوى، بعد 
أن جــرّدهــم الــنــظــام المــصــرفــي المــافــيــوي من 
مــدّخــراتــهــم، وحـــين خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــوارع 
تـــائـــهـــين، لــــم يــــجــــدوا الــــدولــــة المـــفـــتـــرض أن 
ترعاهم، حيث غابت مؤسساتها واختفى 
المــســؤولــون، فــي وقـــت غــصّــت فــيــه المشافي 
الــقــلــيــلــة المـــتـــوفـــرة بــالــجــرحــى. فــيــمــا أرجـــع 
وزير الصحة، حمد حسن، أسباب الانفجار 
ــى انـــفـــجـــار مـــخـــزن لمــفــرقــعــات نــــاريــــة، ثم  إلــ
ســخــر مــنــه المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن الــلــبــنــانــي، 
عباس إبراهيم، وأرجع السبب إلى انفجار 
لمــواد شــديــدة الانفجار مــصــادَرة  مستودع 
ومــتــروكــة فــي أحــد عنابر المــرفــأ منذ العام 
ــم يــبــيّن أســـبـــاب تــركــهــا إلـــى حين  2014، ولـ
حـــدوث الانــفــجــار، مــع أنــهــا تتضمن 2750 
طناً مــن مـــادة نــتــرات الأمــونــيــوم الخطيرة 

والمتعدّدة الاستخدام.
ــبــــاب  وفـــــــي مـــطـــلـــق الأحــــــــــــــوال، لا تـــــــــردّ أســ
الانــفــجــار إلــى مــجــرّد تقصير أو إهــمــال أو 

تفوّقها في الآداب والفنون، لكن هذا الوعي 
على  أو  السياسي  على مشهدها  يؤثر  لم 

نخبتها.
لا أحـــــب حـــكـــايـــات الأحــــــــام والـــكـــوابـــيـــس 
 الكابوس الــذي رأيــت أياما 

ّ
 أن

ّ
ؤى، إلا والـــرُّ

ني كثيرًا 
ّ
قبل الانفجار، لم يغادرني. مع أن

ا بشكلٍ مباشر 
ً
ما أحلم بأشياء تقع أحيان

 بعد 
ّ

وفـــوري. وغــالــبًــا لا أنتبه إلــى ذلــك إلا
حـــدوثـــهـــا، لــــذا صـــدّقـــت الـــحـــكـــايـــة، ورحــــتُ 
 حلمٍ أراه ولا أفهمه. 

ّ
أبحث عن تفسير لكل

تفسيرات  على  غالبا  تقع  عيناي  وكــانــت 
 

ً
ــرّق مــثــا ــفـ ـ

ُ
غــبّــيــة، أو عــامــة أو تــقــلــيــديــة، ت

بــين الــحــلــم إذا رآه رجـــل أو امــــرأة، أو رأتــه 
التفاسير  تلك  تعدها  حيث  عــازبــة،  ــرأة  امـ
أما  مزمنة.  »عنوسة«  بـ أو  بعريس  غالبًا 
ــــيء مـــا،  المـــتـــزوجـــة فــســيــصــيــب زوجــــهــــا شـ
 تفسير الأحــام في 

ّ
خيرًا كان أو شــرًا.. لأن

ــا في مقولات 
ً
غــارق زال  ما  العربية  الثقافة 

 بحثت عن تفسير حلم 
ً

ا مثا
ّ
ابن سيرين. لم

سقوط الأسنان، وجدت أن التفاسير تعتبر 
 عن الرّجل، لما له من 

ً
الأسنان العلوية كناية

الــرّؤيــة، والسّفلى تمثل  قوامةٍ حسب هــذه 
بــالــحــرف عـــن تفسير  ـــســـاء. حــيــث ورد 

ّ
الـــن

واعتمده  المــواقــع  نقلته  الـــذي  ابــن سيرين 
ــم الــــرجــــال مـــن أهــل  المـــفـــسّـــرون: »الــعــلــيــا هـ
سيد  فالناب  النساء،  هــم  والسفلى  البيت 

كان الكابوس أشبه بفيلم »الصرخة« الذي 
جــا يقعون بسهولة في 

ّ
يــقــدّم ضحايا ســذ

يــد القاتل الـــذي لــم نفهم، بعد كــل الأجـــزاء 
التي أنجزت من الفيلم، لِم كان يقتل؟

عور بالخوف حقيقيًا، وعبثيًا، إلى 
ّ

كان الش
للت أمام القاتل، لما وجدني 

ُ
ني ش

ّ
درجة أن

بسهولة بعد إجهازه على ضحاياه، وقلت: 
لمــــــاذا؟ كــنــت أســـــأل بــغــضــبٍ وحــــرقــــة، على 
الــرغــم مــن الــرعــب الـــذي شكله احــتــمــال أن 

يهوي علي بسيفه في أي لحظة. لكن حرقة 
ــــاذا« كــانــت أكــبــر. لمـــاذا تــقــتــل؟ لمـــاذا دمّــر  »لمـ
بناسه وكتبه؟  ــوفــر 

ّ
الــل مــن  الــعــربــي  القسم 

قال  وربما  التفسير،  عناء  نفسه  ف 
ّ
يكل لم 

ني لم أبدأ بك.
ّ
ا مثل: احمدي الله أن

ً
شيئ

نــجــوتُ وخــرجــت. وإذا بــالمــدخــل، الـــذي هو 
ــى بــالــسّــجــاد الأحــمــر، 

ّ
ــا، مُــغــط

ً
المــخــرَج أيــض

حــيــث يـــبـــدو أشـــبـــه بــمــدخــل قـــاعـــة سينما 
الأفام.  إعانات  تتصدّره  وبرّاقة،  ضخمة 
مَــشــاهــد حية  بــين  بــالــكــابــوس ينتقل  وإذا 
ــعــرض فــي قــاعــات صغيرة 

ُ
على المــســرح، ت

 مــن الــخــروج، 
ً

داخـــل المــبــنــى. وإذا بــي، بـــدلا
 مـــن خــــال شــقــوق الــسّــتــائــر، 

ّ
طــــــل

ُ
ـــــل وأ

ُ
أدخ

لقي نظرة على المشاهد التي بدا بعضها 
ُ
لأ

سورياليًا وخارج السّياق..
ـــم تــغــادر الــحــرقــة حــلــقــي، وبــقــيــت أغمغم: 

َ
ل

لمــاذا؟ ماذا عن القتلى والكتب؟ كيف نسي 
الــعــروض  أداء  الــنــاس بسهولة وواصـــلـــوا 
ومشاهدتها؟ كانوا يدفعونني إلى الدّاخل 
ــار الــــذي تركه  ــدّمـ كــلــمــا خــرجــت. اخــتــفــى الـ
القاتل والجثث، وحلت محله مظاهر حياة 
حــدث.  فيما  التفكير  مــن  تمنع  مــســرحــيــة، 
استيقظت وبي ألمٌ وإنهاك، وقضيت اليوم 
 مــن الألـــم الـــذي تــركــه الــكــابــوس، 

ً
مستغربة

ني نجوت وكان يجب أن 
ّ
على الرغم من أن

ني لم أفعل. فا 
ّ
أفــرح لنجاتي وحــدي، لكن

 من الكوارث التي مرّ منها، 
ً

أحد ينجو فعا
ها تأخذ أجزاء منا.. 

ّ
ى لو لم تأخذنا فإن

ّ
حت

إن لم تلمسنا في أجسادنا، تلمس أرواحنا 
وتأخذ أرواح الأصدقاء والرّفاق، وأماكن لا 

غادرنا حسرتها.
ُ
ت

ــك الـــيـــوم، حـــدث انــفــجــار بــيــروت،  مــســاء ذلـ
ـــتـــل أبـــريـــاء، 

ُ
وتــــدمّــــرت مــديــنــة وتــــاريــــخ، وق

آخــرون وكثيرون أصبحوا بدون  وأصيب 
ـــه 

ّ
ـــهـــا لــيــســت مــســألــة داخـــلـــيـــة، إن

ّ
بـــيـــوت. إن

حادث عالمي مروّع، وبيروت ليست مجرد 
ــهــا تـــراث إنــســانــي. فــي تداعيات 

ّ
مــديــنــة، إن

تل أخوه 
ُ
الانفجار، شاهدت شابًا لبنانيًا ق

يصرخ: لماذا؟ من أجل ماذا مات أخي؟ ومن 
قتله؟ وماذا أقول لبناته؟

 كــابــوســي رؤيـــا، وربــمــا كــان هاجسًا، 
ّ

لــعــل
ى مــن حديث عــن بيروت 

ّ
لكن مــا الــذي تبق

ــاذا دُمّـــــــرت؟ ولمـــــاذا لا أحــد  ــ ــــوى: لمـــــاذا؟ لمـ سـ
ــيـــد فــــي هـــذا  يُــــحــــاسَــــب؟ ولمـــــــاذا لـــبـــنـــان وحـ
ل تطبيع بعض 

ّ
المصاب وغيره، منذ أن قل

الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي من 
الحدود  أهميته، كموقع استراتيجي على 
مــع الـــعـــدو؟ فــي الــكــابــوس رقـــم »1« كتبت 
الــسّــمــان: »حينما طلع ضــوء الفجر،  غــادة 
 مــنــا يــتــأمــل الآخــــر بــدهــشــة: كيف 

ّ
كـــان كـــل

بقينا أحياء؟ كيف نجونا من تلك الليلة«؟
)كاتبة مغربية(

الــكــنــديــة، وعـــودتـــه إلــــى بـــاريـــس، مقتطعاً 
زيارته مع رضى سياسي وشعبي كبيريْن 
فـــي المـــســـرح الــداخــلــي الــفــرنــســي. كــمــا أدّى 
جريئة  زيـــارة   1992 سنة  ميتران  فرانسوا 
ــى مـــديـــنـــة ســـرايـــيـــفـــو فــــي أثـــنـــاء  ــ لــلــغــايــة إلـ
مـــحـــاصـــرة الــــقــــوات الــصــربــيــة لـــهـــا، والــتــي 
أبدى الغرب حينها عجزه التام عن إيقاف 
الرغم  القوات ومجازرها. وعلى  زحف تلك 
مــن بــقــاء الـــزيـــارة فــي حـــدود الــرمــزيــة التي 
ــــف الـــحـــرب  ــا وقـ جـــســـدتـــهـــا، وعــــــدم إعـــانـــهـ
المدمرة، إلا أنها سمحت بإيصال ما يقارب 
150 طناً من المساعدات الغذائية والدوائية 

إلى المدينة المكلومة. 
كــمــا شــهــدت الألــفــيــة الــثــانــيــة زيــارتــين على 
جــانــب كبير مــن الأهــمــيــة إلـــى لــبــنــان، على 
ــم مــــن شـــبـــه تـــنـــاقـــض هـــدفـــيـــهـــمـــا: فــي  ــرغــ الــ
ــل الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، جـــاك  ــ الأولــــــــى، وصـ
ــيـــراك، إلـــى أرض مــطــار بـــيـــروت الــدولــي  شـ
ساعات بعد جنازة صديقه رئيس الوزراء 
عام  فــي  الــحــريــري  رفيق  السابق  اللبناني 
2005 الذي اغتيل في حادث تفجير هائل، 
أحــــراراً، كما جــل مرتكبي  مــا زال مرتكبوه 
بدء  منذ  لبنان  فــي  السياسية  الاغــتــيــالات 
الحرب الأهلية سنة 1975. والزيارة الثانية 
بعد ثاث سنوات من زيارة شيراك، قام بها 
الرئيس ساركوزي الذي وصل إلى بيروت 
في 7 يونيو/ حزيران 2008، بعد شهر من 
الله المدينة، والــذي أدى إلى  اجتياح حزب 
صدامات أودت بحياة عشرات من المدنيين. 
ولم يكن للزيارة أن تتم لو لم يجر تنسيقها 
مع الراعي السوري، والــذي على الرغم من 
خــروجــه مــن الــبــاب سنة 2005، ســرعــان ما 
عاد إلى لبنان من النافذة عبر حلفائه. ومن 
الفرنسي  الــســوري  الــتــوافــق  ضمانات هــذا 
حينها، دعوة بشار الأسد إلى باريس، في 
الدبلوماسية  الــى ساحة  لإعــادتــه  محاولة 
ــاً بـــعـــد أن  ــيــــة، خـــصـــوصـ ــة والــــغــــربــ ــيــ ــدولــ الــ
اغتيال  إثـــر  منها  نفسها  فــرنــســا  أخــرجــتــه 
الحريري سنة 2005. وقد تم ذلك بأن يكون 
الفرنسية  الجمهورية  الأســد ضيف شــرف 
يوليو/   14 في  الوطني  لاحتفالات عيدها 

تموز سنة 2008. 
إذاً، ماكرون اتبع خطى أسافه ولم يجترح 
ــه تـــحـــدّث بلغة  ــارتـ الـــجـــديـــد، إلا أنــــه فـــي زيـ
المدني  الناس، ومــن المجتمع  أكثر قرباً من 
اللبناني الثائر، منها إلى الطبقة السياسية 

عــلــى عــنــف خطابها ومــنــاوراتــهــا الــتــي لا 
تنتهي، والنهم على مفاصل الدولة، عوامل 
يــسّــرت عــلــى الــرئــيــس مــهــمــتــه، وهـــو الــذي 
نعتها مرّة بأنها أدوية فقدت صاحيتها. 
ــــزاب  يــعــتــقــد قــيــس ســعــيــد نــظــريــا أن الأحـ
والديمقراطية  السياسية  الحياة  أفسدت 
معا. وها هي تقيم الحجة على »صواب« 
رؤيــتــه: تــحــوّل مجلس الــنــواب )الــبــرلمــان( 
إلـــــى حـــلـــبـــة لــلــعــنــف والــــفــــوضــــى، يُـــحـــدث 
 فــي رئــيــس المــجــلــس، 

ً
بعضهم ذلـــك نــكــايــة

راشد الغنوشي، لأنه زعيم حركة النهضة، 
حــتــى وصــلــنــا إلـــى صـــور غــريــبــة وعبثية، 
الثورة مع  تحالفت فيها موضوعياً قوى 
رمز الفاشية والاستبداد، فقد التقت حركة 
ــــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي مع  الــشــعــب وحـ
عبير موسي )الحزب الدستوري( في عدة 
منها لائحة  ومبادرات ومشاريع،  مواقف 
سحب الثقة من الغنوشي، تصنيف حركة 
الــنــهــضــة إرهـــابـــيـــة.. هـــذه أيــضــاً فــرضــيــات 
 
ً
غريبة وصلنا إليها، ولم تكن واردة أصا
فــإذا بها حقيقة  إلا على شاكلة كوابيس، 
تــنــقــلــهــا الـــتـــلـــفـــزة عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة، 
على  والتوقيع  التصويت  مشاهد  ستظل 
الورقة في حالة سحب الثقة من الغنوشي 
 أمام الفرقاء، تحفر في 

ً
 زمناً طويا

ً
ماثلة

جرحٍ لن يندمل قريباً.
ادعــاء احتكار الحقيقة ونفي الآخر وبناء 
ــــاس إنـــهـــاك الــخــصــم  الــتــحــالــفــات عــلــى أسـ
ــه والاســتــفــراد بــقــيــادة ســفــيــنــةٍ، هي  وإذلالــ
ــلـــى نـــحـــو غــيّــب  فــــي الأصـــــــل مـــتـــهـــالـــكـــة، عـ
البسطاء منهم  الناس، وتحديداً  مصلحة 
الذين اكتووا بنار البطالة وغاء الأسعار 
وتــــــردّي الـــخـــدمـــات، دفــعــتــهــم إلــــى الــنــقــمــة 

ــأل ســـيـــئ، بـــل هـــو نــتــاج  حــتــى صـــدفـــة أو فــ
الــنــظــام السياسي  مــمــارســات وســلــوكــيــات 
الــلــبــنــانــي الـــــذي يــحــكــم لــبــنــان مــنــذ عــقــود 
عـــديـــدة، حــيــث لــم يــكــن يــأخــذ فــي حسبانه 
مــصــالــح الــلــبــنــانــيــين أو حــيــاتــهــم ورزقــهــم 
وأعمالهم، بل أسهم في وصول أوضاعهم 
المعيشية إلــى حــدّ الكارثة، وقــاد لبنان من 
ــر، والأمـــــــر لا يــخــتــصــر عــلــى  ــ ــــى آخــ فـــشـــل إلـ
للخروج  تــدابــيــر  أو  فــي وضــع خطة  فشله 
والمالية والمصرفية  الاقتصادية  الأزمــة  من 
التي تعصف بالبلد منذ مــدّة، ولا بالفشل 
ــاء كــــورونــــا،  ــ فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع انـــتـــشـــار وبــ
بـــل يــمــتــد إلــــى أزمـــــات ســيــاســيــة وبــنــيــويــة 
مــتــعــددة، تــحــول فيها لبنان إلــى دويـــات، 
أقواها دويلة حزب الله، التي تسيطر على 
النظام اللبناني ومفاصله، وتضع نفسها 
فـــوقـــه، مـــا جــعــل لــبــنــان يــنــزلــق إلـــى الــدولــة 
الفاشلة، التي تحدّث عنها وزير الخارجية 

المستقيل، ناصيف حتي، وكثر سواه.
ع 

ّ
بالترف هــنــاك أصـــوات طالبت  كــانــت  وإذا 

وتغليب  السياسية،  التصفيات  لعبة  عــن 
مــع  الـــــوحـــــدة والــــــتــــــآزر والــــتــــضــــامــــن  روح 
المــتــضــرّريــن والمــنــكــوبــين، وأتـــاحـــت المــجــال 
لأعـــمـــال الإغـــاثـــة والــتــضــامــن، وهـــو مـــا قــام 
مدنية،  وجمعيات  لبنانيون  مواطنون  به 
 الـــكـــوارث والأزمــــات 

ّ
إلا أن الـــوحـــدة فــي كـــل

 للمواجهة، بوصفها صمّام الأمان 
ٌ
مطلوبة

لإنقاذ الباد من الأسوأ، لكنها لا يمكن أن 
تكون وحــدة حــول رمــوز نظام المحاصصة 
الفاسد الذي يتحمّل مسؤولية الكارثة، بل 

يجب أن تكون وحدة شعبية.
مـــا حــــدث فـــي 4 أغـــســـطـــس/آب فـــي بــيــروت 
ــــول أن يــشــكــل حـــافـــراً  ــأمـ ــ ــا بــــعــــده، والمـ لــــه مــ
لــتــجــديــد الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي الــشــعــبــي 
بات  حيث  الفاسد،  المحاصصة  نظام  ضد 
لبنان فــي وضــع كــارثــي لا يمكنه تــجــاوزه 
مــع الــتــركــيــبــة الــســلــطــويــة المــســيــطــرة عليه، 
المستعدة لإفناء البلد وناسه بعد أن حوّلت 
من  وممنوعين  عاطلين  اللبنانيين  غالبية 
الاستفادة مما جنوه في عمرهم وأودعوه 
فــي المــصــارف. لــذلــك لا يتحمل الــوضــع في 
لبنان مزيداً من المواربة والمسايرة وتأجيل 
ــال إلــى  ــقـ ــتـ ــلـــول، إذ بــــات المـــطـــلـــوب الانـ الـــحـ
مــســار ســيــاســي مــخــتــلــف، يــقــطــع مــع نظام 
انفجار  أعلن  الــذي  السلطوي  المحاصصة 
مــرفــأ بـــيـــروت نــهــايــة مــســيــرتــه الــســيــاســيــة 

الكارثية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

بيته والثنية اليمنى الأب والثنية اليسرى 
العم وإن لــم يكونا فــأخــوان أو ابــنــان، فإن 
والرباعية  شقيقان.  فصديقان  يكونا  لــم 
ابــن الــعــم والــضــواحــك الأخــــوال والــخــالات، 
صح، والأضراس 

ّ
ومن يقوم مقامهم في الن

الأجداد والبنون الصغار. والثنية السفلى 
اليمنى الأم واليسرى العمة، فإن لم تكونا 
يــقــوم مقامهما،  مــن  أو  ابنتان  أو  خــتــان 

ُ
فــأ

ــم وبـــنـــات  ــعـ ــات الـ ــنـ ــة الــســفــلــى بـ ــيـ ــاعـ ــربـ والـ
العمات. والناب السفلى سيدة أهل بيتها 
والخالة.  الخال  بنات  السفلى  والضواحك 
والأضراس السفلى الأبعدون من أهل بيت 

الرجل من النساء والبنات الصغار«.
ومـــع ذلـــك، لــم يــغــادرنــي الــكــابــوس الأخــيــر 
الــــذي وضــعــنــي داخــــل مـــجـــزرة رهــيــبــة في 
وفر. في قسم يضمّ الكتب فقط، 

ُّ
متحف الل

وهــــي كـــتـــبٌ عــربــيــة فـــي غــالــبــهــا، والــقــاتــل 
مرعوبة  كنت  هــنــاك.  يعمل  شخصٌ عربي 
طــوال الــوقــت، أركــض من غرفةٍ إلــى أخــرى، 
ــاول مـــســـاعـــدة جـــريـــح أو  ــ مــثــل آخــــريــــن. أحــ
عاجز، لكني أهرب حالما يقترب القاتل الذي 
حية 

ّ
لــه ســطــوة غــريــبــة، تجعل الض كــانــت 

تفقد قــدرتــهــا عــلــى الـــحـــراك، حــالمــا تصبح 
ــــك  ــالـــت المـــــطـــــاردة، وأوشـ فــــي مــــد نــــظــــره. طـ
في  المحتجزين  كــل  على  يقضي  أن  القاتل 
المتحف، إذ لم يكن هناك من مخرج متاح. 

الــحــاكــمــة، والــتــي تعتبر نــســبــة كــبــيــرة من 
اللبنانيين بأنها، في أحسن الأحــوال، غير 
كــفــوءة فــي تحمل إدارة الــبــاد وإخــراجــهــا 
انتهاء  منذ  المستمرة  البنيوية  أزمتها  من 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، والــحــلــم المــجــهــض ببناء 
لبنان جديد، يبتعد تدريجياً عن الطائفية 
وعـــن المـــحـــاور الإقــلــيــمــيــة، ليعتني بــإعــادة 
إلى  الحرب الأهلية، ويعيد  بناء ما دمرته 

اقتصاد لبنان ازدهاره.  
ــكـــام المــتــعــجــلــة، إعــامــيــاً  وبــمــنــأى عـــن الأحـ
وتــحــلــيــلــيــاً، عـــن الــــزيــــارة وحــمــولــتــهــا، إلا 
أنــــهــــا ســـجـــلـــت مـــحـــطـــة لافــــتــــة ظــــهــــرت مــن 
بالرئيس  الكبير  الشعبي  الترحيب  خــال 
المدمرة،  الأحياء  في  تجوّل  الــذي  الفرنسي 
الــنــاس، وخاطبهم بجرعاتٍ  أحــوال  وتفقد 
من الأمل الحقيقي أو المصطنع، واعداً بألا 
يــرســل مــســاعــداتٍ إلـــى جــيــوب الــفــاســديــن، 
بـــل إلــــى الــشــعــب نــفــســه. وأشـــــار إلــــى طلبه 
ــوا  ــدمـ ــقـ يُـ ــه الـــســـيـــاســـيـــين أن  ــاوريــ ــحــ مــــن مــ
 الآخـــريـــن 

ّ
ــل ــ ــــاح مــــا بــأنــفــســهــم عـ عـــلـــى إصــ

يـــســـاعـــدونـــهـــم فــــي عــمــلــيــة إصــــــاح الـــبـــاد 
والاقــــتــــصــــاد. وقــــد ظــهــر جــلــيــاً أن الـــنـــاس، 
وفــي ظــل دمـــار المــؤســســات الوطنية وعــدم 
الــشــعــور بــالــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي لــهــم، يمكن 
كان  الغريب، مهما  أحضان  في  يرتموا  أن 
ثقافياً واقتصادياً بعيداً. فكما قال القدماء 
ــداد يــجــلــب الاســـتـــعـــمـــار، فــالــفــســاد  ــبـ ــتـ الاسـ
إلى  اللجوء  أيضا  يجلبان  المزمن  والفشل 
الآخـــر الـــذي، مهما جــاز انــتــقــاده، لــن يكون 

هو المام حتماً ولو كان سراباً.
)كاتب سوري في باريس(

ــاً  ــزابـ عـــلـــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة كـــلـــهـــا، أحـ
ــم يقفون  ونــخــبــاً، حــكّــامــاً ومــعــارضــة، وهـ
عــلــى ســخــافــة صــراعــاتــهــم الــعــبــثــيــة الــتــي 
النقاش  ملأت عليهم حياتهم،  حتى عاد 

 مزعجة ومقرفة..
ً
السياسي ثرثرة

تــعــجــز الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة ومـــؤســـســـات 
ــان  ــوفـ ــطـ الـــــدولـــــة عــــن احـــــتـــــواء كــــل هــــــذا الـ
الــســيــاســي المـــدمـــر. لـــم يــســلــم الــقــضــاء من 
استضعفه بعضهم  وقـــد  حــيــاده،  شــكــوك 
اتهامات  ينجُ من  لم  أبدية. كما  بحصانة 
بتوظيفٍ ما لفائدات جهات متنفذة. الأمن 
نقاباته عمق  بــدوره تحت بلطجة بعض 
مشاعر فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها. 
ــــف الــــحــــكــــومــــي فــي  ــيــ ــ ــالأرشــ ــ الـــــتـــــاعـــــب بــ
وثائق  باختفاء  خــطــورة،  الأكثر  القضايا 
ــاء مــعــطــيــات وأســـــــرار،  وتـــســـريـــبـــهـــا، إفــــشــ
وربما بيعها، حالة دالة على »خوصصة 
الدولة«، والمتاجرة بها في مزادات علنية. 
حرب الملفات المستعرة هذه الأيام بين جل 
الفرقاء، وجعل السيف مسلطاً على رقاب 
 
ً
الجميع، وتحويل الحقل السياسي ساحة

، قد تدمر السياسة قريباً.
ً
ملغمة

ربـــمـــا يــتــحــدّث بــعــضــهــم حــالــيــاً عـــن مــوت 
 قد 

ٌ
السياسة في تونس، وفي هذا مبالغة

في  الــديــمــقــراطــيــة  خــصــوم  منها  يستفيد 
الباد. لقد وقفنا، في الأيام الأخيرة، على 
دعوات صريحة، وبصوت مرتفع، نطالب 
ــعــــادل، خــصــوصــاً وبــعــضــهــم  بــالمــســتــبــد الــ
يرى الرئيس، وهو يتشبه، كما ذكر مرّات 
الــعــادل  »الـــفـــاروق عــمــر«، الخليفة  بــــ عـــدة، 
الــــذي يــحــتــاج حــتــى يــكــون مــنــقــذاً لــنــا من 
هــــذا الـــوضـــع الـــكـــارثـــي، إلــــى جــرعــة زائــــدة 
ــداد وقــبــضــة حـــديـــديـــة، تعيد  ــبـ ــتـ مـــن الاسـ
أمكنتهم  الجميع  وإلــــزام  الأشــيــاء  ترتيب 
ومــكــانــاتــهــم. ولــيــســت هــــذه هـــي الــوصــفــة 
الديمقراطية  علل  مــن  للتخلص  الناجعة 
ــرأ بــعــضــهــم مــنــهــا،  ــبــ ــتــــي تــ الـــتـــونـــســـيـــة الــ
ى منها آخرون، وقد تردت إلى هذه 

ّ
وتشف

الـــدرجـــة مـــن الــفــوضــى والـــعـــبـــث. لا يمكن 
بــنــاء ديــمــقــراطــيــة مـــن دون ديــمــقــراطــيــين، 
ولا أعتقد أن تونس تحتاج إلى استبداد 

ناعم، حتى تجتاز معضاتها العديدة.
الجمهورية  رئــيــس  يلعب  أن  ممكناً  كـــان 
دوراً مــهــمــاً، وهــــو الـــــذي لـــه مـــن الــرصــيــد 
الأخــاقــي والــرمــزي ما يهيئه لذلك. ولكن 
يبدو أنه موضوعياً ينشد ضمنياً مناخاً 
تــتــعــفــن فــيــه الــديــمــقــراطــيــة، وتــــتــــرذل فيه 
الأحزاب، حتى يبدو المخلص الوحيد لها. 
تقريباً  للجميع  أفصحت  التي  شعبويته 
ــك. ســـلـــوكـــات  ــ ــ عــــن مـــامـــحـــهـــا تــقــتــضــي ذلـ
التي يقف عليها  والقيم  الحزبية،  النخب 
المواطن، وهو يشاهد التلفزيون، أو يطلع 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، ومــا 
يكتبه أنصار الأحزاب، طبعت لدى الناس 
الــحــزبــيــة. وفي  النخبة  صـــوراً سلبية عــن 
المناخات،  المقبلة، وفي هذه  القليلة  الأيــام 
تستقبل تونس حكومة الرئيس، والأرجح 
وزن  لا  ــراط،  ــوقــ ــنــ ــكــ تــ حـــكـــومـــة  ــكــــون  تــ أن 
لــون سياسياً  حقيقياً لــلأحــزاب فيها، ولا 
بــــــارزاً لـــهـــا. وقــــد يــعــمــد رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف، هــشــام المــشــيــشــي، عــنــد الاقــتــضــاء 
إلـــى تعيين  المــتــوقــعــة،  لــلــصــعــوبــات  ودرءاً 
وزراء متحزبين بشكل محدود جــداً. ومع 
 لمــعــضــات 

ً ّ
رغـــبـــة الــجــمــيــع أن تـــكـــون حـــــا

الباد، فإن الحكومة ما لم ترافقها حزمة 
ــات الــــضــــروريــــة لــــن تــعــمــر  ــ ــــاحــ مــــن الإصــ
القانون  تنقيح  الــدســتــور،  تعديل   :

ً
طــويــا

الانــتــخــابــي، تــخــلــيــق الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
وبناء تحالفات واسعة على قاعدة برامج 
ــبــــادئ تـــكـــون فـــي شــكــل عــقــد ســيــاســي  ومــ

أخاقي وثقافي.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

كوابيسُ بيروت

الفساد والخيار الوطني في لبنان

الديمقراطية المعتلة ومخاطر 
النكوص الديمقراطي في تونس

المسؤول عن انفجار 
بيروت

ما الذي تبقّى من 
حديث عن بيروت 

سوى: لماذا؟ لماذا 
دُمّرت؟ ولماذا لا أحد 
يحُاسَب؟ ولماذا لبنان 

وحيد؟

الفساد والفشل 
يجلبان اللجوء إلى 
الآخر الذي، مهما 

جاز انتقاده، لن يكون  
المُلام

ينشد الرئيس قيس 
سعيد ضمنياً 

مناخاً تتعفن فيه 
الديمقراطية، 

وتترذل فيه الأحزاب

آراء

حسام كنفاني

الفرنسي  السامي  المندوب  عــام 1920، وقــف  أيلول من  الأول من سبتمبر/  في 
الــجــنــرال هــنــري غـــورو على درج قصر الصنوبر فــي بــيــروت، وحــولــه عــدد من 
مائة عام على هذه  بعد  الكبير«.  لبنان  »دولــة  قيام  ليعلن  اللبنانيين،  المسؤولين 
نفسه،  المكان  إيمانويل ماكرون في  الفرنسي  الرئيس  التاريخية، وقف  الواقعة 
للحياة، وأن تغييراً جذرياً لا بد منه  لم تعد قابلة  الــدولــة  أن هــذه  ليعلن ضمناً 

لإعطاء هذا الكيان الهش فرصة أخرى، ولو ضئيلة.
الانفجار الكارثي الذي هزّ بيروت، ودمر أجزاء كبيرة من المدينة، كان الإشارة 
»الــدولــة«، لم تعد صالحة للاستخدام في بلد  التسمية، أي  إلــى أن هــذه  النهائية 
المندوب السامي،  الفرنسي بتقمص دور  للرئيس  الــذي سمح  لبنان. الأمــر  مثل 
واستدعاء كل القوى السياسية إلى قصر الصنوبر )مقرّ السفارة الفرنسية في 
بيروت(، لتقريعها وطرح فكرة العقد اللبناني الجديد، والذي لا يزال غير واضح 
أنه  إلا  تفاصيل،  من  الفرنسي  المقترح  يحويه  عمّا  النظر  بغض  لكن  الآن.  إلــى 
 خارجياً 

ً
 حكم نفسه، وأن تدخلا

ً
يعطي انطباعاً مباشراً بأن لبنان لم يعد مخولا

لإعادة تشكيل »الدولة« بات أمراً ملحّاً. 
الملفت في تصرف ماكرون ومبادرته هو التسليم بها من قبل الأطراف السياسية 
كافة في البلد، وهي التي أوصلت هذه »الدولة« إلى حافة الانهيار. هذا ليس إقراراً 
 ضمنياً بالمسؤولية عما آلت إليه الأمور في 

ً
بالذنب من قبل هذه القوى، ولا قبولا

لبنان، بقدر ما ترى في المبادرة فرصة إنقاذ لها شخصياً، وإنعاشاً لدورها في 
السلطة، أو ما بقي منها، وخصوصاً مع ما تمثله المبادرة من كسر للحصار 
المفروض على لبنان منذ أشهر، والذي أوصل البلد إلى هذه الأزمة الاقتصادية 
الخانقة. هذا ما أوحى به مباشرة الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي اعترف 
أخيراً بأن لبنان تحت الحصار، رغم النفي السابق المتواصل. والأنكى أنه رأى 

في الكارثة ومئات القتلى والجرحى فرصة لإعادة الانفتاح العالمي على لبنان.
غير أن هذه الرؤية تحمل الكثير من القصور السياسي، سواء من عون أو كل 
التي تسعى كالطفيليات للحياة على جــدران الأزمــة. فالقراءة  القوى السياسية 
اللبنانيون كسراً  المــســؤولــون  يــراهــا  والــتــي  الــدولــيــة،  التصريحات  لكل  ــيــة 

ّ
المــتــأن

ــد عـــدم الــثــقــة بــهــذه الــســلــطــة، وبــالــتــالــي بــالــوجــود الفعلي للدولة 
ّ
لــلــحــصــار، تــؤك

وهياكلها، وهو ما لم تقرأه السلطة الحاكمة. فالحديث عن المساعدات التي أعلن 
عن تقديمها، والتي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها من قبل الدول المانحة اليوم، 
م مباشرة إلى مؤسسات ما يسمّى »الدولة«، بل الحديث هو عن إيصالها 

َّ
لن تسل

والتي  الشعب،  إلــى  المساعدات  هــذه  إيصال  آلية  اللبناني.  الشعب  إلــى  مباشرة 
يحتاج إليها اللبنانيون بشكل عاجل، هي ما يمكن أن تكون »مربط الفرس« في 
سقوط »الدولة اللبنانية«. فهذه المساعدات، وإذا كانت لن تسلم إلى السلطة، فلا 
بدّ من لجنة دولية تكون مهمتها الإشراف عليها وعلى طريقة توزيعها، ما يعني 
ضمناً وضع لبنان تحت الوصاية الدولية، وهو ما يمكن أن يضاف إلى ما أعلنه 

ماكرون، والمهلة التي منحها للسياسيين لتشكيل عقد جديد للبلد.
إلى  بالنسبة  اللبنانية«  »الــدولــة  أن وجـــود  تــؤكــد  والمــؤشــرات  المعطيات  كــل هــذه 
أيام،  الــذي دمّــر بيروت قبل  الكارثي  الدولي بات محل شك. والانفجار  المجتمع 
لم يكن إلا المسمار الأخير في نعش هذه »الدولة«، إذ سبقه الكثير من المعطيات 
التي تؤكد أن هذه الدولة ليست إلا »مزرعة« كل طرف فيها يتصرف على هواه، 

وضمن نطاق استزلامه الخارجي ومصالحه الشخصية. 
دولــة، فخلالها  لبناء  اللبنانيين  المسؤولين  إلى  بالنسبة  كافية  تكن  لم  مائة عام 
الصراعات  أورثته طبقات سياسية تحيا على  البلد في محاور وحــروب  دخل 
الطائفية التي لا يمكن أن تبني دولة، وهو ما وضع هذه »الدولة« اليوم على طريق 

النهاية.

باسل طلوزي

هو الركن الخامس الذي لم »يستطع إليه سبيلا«، فقد قضى المسكين أبو العبد نحبه 
من دون أن يحققه، على الرغم من حلمٍ لم يزايله ببلوغ مكة، وأداء المناسك كلها، بما 
فيها »رجم إبليس« الذي كان يبدو وكأنه محور هدفه من شعائر الحج، وإنْ لم يعلن 
ا، كنا نظن أنــه يطلب ثــأرًا مــا، سيما عندما نــراه يحرص على 

ً
ذلــك صــراحــة. أحيان

تكديس »عتاده« من جمراتٍ يختارها بحرص بالغ، ويغيب خارج المدينة، فنسمع أنه 
 لخصمه 

ً
يحاول محاكاة »مسرح المعركة«؛ لضمان الانتصار، فيقيم نصبًا مماثلا
اللدود، ونتساءل إن كان في وسعه أن يحدّد ملامح ذلك الخصم الغامض.

عمومًا، يقال إن أولى محاولات أبي العبد لإتمام أركان دينه حدثت في أيلول/ سبتمبر 
ا آنذاك، ولم يكن يمنعه  1932، لدى تأسيس الدولة القيّمة على شعائر الحج. كان شابًّ
من الحج غير التهديد الذي كان يحيق بقوافل الحج من غزاة الصحاري، غير أنه عدل 
عما انتواه عندما تسرّب إليه أن حكام العهد الجديد يتدثرون بعباءة الدين، ويُبطنون 
أميركا يقرّ فيها بحق  ــع معاهدة سرية مع 

ّ
خــلاف ما يظهرون، بل إن زعيمهم وق

اليهود في الهجرة إلى فلسطين وإقامة دولتهم على ترابها.
الخاص  الملحق  العبد، وراح يتعمّق في ذلــك  أبــي  أول تعديل على خطط  آنـــذاك، طــرأ 
إليه سبيلا«.  استطاع  »مــن  الكريم:  لسان رسولنا  الــذي ورد على  الخامس  بالركن 
في البداية، كان يقرن الاستطاعة بالمال، ثمّ بالأمن، وأخيرًا توصل إلى قناعة مفادها 
يعلم  كان  لأنه  ربما  ا؛ 

ً
وتركه فضفاض »الاستطاعة«  مفهوم  ر 

ّ
يؤط لم  الرسول  بأن 

 لاحقة، 
ً

ا، لن يفهمها أصحابه في زمنه، لكن أجيالا
ً
أن عراقيل أخرى ستطرأ لاحق

ا، عندما لا 
ً

من طراز أبي العبد وغيره ستفهمها، فالعراقيل قد تكون سياسية أيض
يسمح بالحجّ لمناوئ أو معارض أو ناشط سياسي، أو حتى مختلف بالرأي مع النظام 
القيّم على شعائر الحج. آنذاك تعاظم في أعماق أبي العبد مفهوم »الرجم«، من دون 
أن يستطيع تحديد مظاهره بعد، غير أنه تنبّه، في خضمّ أفكاره، إلى ما كان يسمعه 
ى من سائر 

ّ
 شت

ٌ
عن ضرورة تدويل المعابد العظمى ومواضعها مما تهوي إليه أفئدة

أرجاء المعمورة. حدث ذلك عقب احتلال المسجد الأقصى، وتلاه غداة إنشاء السلطة 
فشلت  إن  كلها  القدس  بتدويل  أخــرى،  عربية  ودول  هي  طالبت،  التي  الفلسطينية 

السلطة في إعلان هذه المدينة عاصمة لها. 
بالقدس؛ لأنــه كــان على يقين  الخاصة  الــدعــوات  تلك  لــم تستوقفه  العبد  أبــا  أن  غير 
إلــى مطلبٍ  الاحــتــلال  الــعــار تقليص مطامح محو  أســاسًــا، ومــن  ة 

ّ
أنها مدينة محتل

بائسٍ كهذا، على الرغم من أن الاحتلال لن »يجود« به على دعاة السلام بين الأقزام 
 من وحي تجربته الخاصة هذه المرّة؛ لأنه رأى حلمه 

ً
والوحش، لكنه بدأ يتوقف فعلا

ر أمام عينيه، لا لشيءٍ سوى لخلافه السياسيّ الممتد مع 
ّ
بــأداء مناسك الحج يتبخ

ا إن الخلاف أطول 
ً

سلالة حكام طويلة من ابن سعود إلى ابن سلمان .. بل يقال أيض
من ذلك؛ إذ يصل إلى الأمــويّ ابن سفيان الذي ابتدع نظام حكم وراثــي لا يمتّ إلى 

تعاليم الإسلام التي أوصت بالشورى وديمقراطية الاختيار.
باختصار، لم تكن تستهوي أبا العبد سوى فكرة الحرية التي شاء سوء طالعه أن 
تتناقض مع أفكار »حرس الحدود« الذين عرقلوا إتمام ركنه الخامس، فلم »يستطع 
العبادة  أمــاكــن  إلــى تــدويــل  الــداعــين  إليه سبيلا«، فــوجــدنــاه، فــي مرحلة مــا، يشاطر 
دعوتهم، وفي كل مرحلة يزداد الحلم برجم إبليس، في ذهن أبي العبد، وفق الرواية 

المتداولة عنه.
ا مقنعًا لتجميد موسم  أما في هذه السنة، حين أبدى »حرس الحدود« عــذرًا صحيًّ
ت بأبي العبد قهقهة هستيرية تغاير وقاره المفرط الذي 

ّ
الحج، خشية كورونا، فقد ألم

ألفناه، ورأيناه يركض، فتبعناه باتجاه النصب الذي أقامه خارج البلدة ليرجمه، ثم 
، ونحن ننظر إلى النصب، 

ً
ا عقب تحقيق أمنيته.. غير أن ما باغتنا فعلا

ً
هوى ميت

الــذي كان واضحًا ومتعدّدًا يحمل ملامح ســلالات حكام طويلة...  إبليس  هو وجه 
فاستأنفنا ما بدأه أبو العبد بما تبقى من جمرات.

فاطمة ياسين

المــاضــيــة، شكلت  انــفــجــارات مفصلية، خـــلال الخمسين ســنــة  لــبــنــان ثــلاثــة  شــهــد 
خطوطا فاصلة، وميّزت مراحل تاريخية مختلفة، في حياة هذه الدولة. كان الأول 
في ضاحية في بيروت تتبع قضاء بعبدا تدعى عين الرمانة، عندما تعرّض باص 
 فلسطينيين لإطلاق النار، كان ذلك الانفجار في إبريل/نيسان 1975 

ّ
صغير يقل

 نظام اتفاق الطائف 
ً
 لحرب أهلية ضارية لم تخبُ إلا في العام 1990، منتجة

ً
بداية

لوا في 
ّ
ووصاية سورية. تابعت هذه الدولة حياتها برعاية رجال أمن سوريين، تدخ

كل كبيرة وصغيرة، حتى أصبح اللبناني، مهما علا شأنه، مجرّد هامش لضابط 
أمن سوري. واستمر الحال على ذلك حتى الانفجار الثاني في فبراير/شباط من 
العام 2005، عندما اشتعل طن من مادة تي إن تي في موكب النائب، رئيس الوزراء 
السابق، رفيق الحريري، قرب فندق سان جورج في بيروت، موديا بحياته وحياة 
اثني عشر رجلا كانوا معه. أوحت قوة الشحنة المتفجرة بقوة العاصفة السياسية 
التي حاقت بلبنان، ونتج عنها جلاء القوات السورية، وانحسار هيمنة رجال الأمن، 
 من التخبط السياسي خلصت إلى تسيّد حزب الله، ومِن خلفه إيران، 

ً
ما أوجد فترة

لتمرير  إسرائيل،  مقاومةِ  أيديولوجيا  تحمل  منظمةٍ  أسير  لبنان  فصار  المشهدَ، 
سياسات هيمنةٍ مذهبيةٍ واستقطابٍ شديد، ولم يخفف من هيمنة الحزب انخراطه 
إلى  البلدين، وصــولا  السورية بعد عام 2011، وتوزيع جهوده ما بين  الحرب  في 

اللحظة التي حدث فيها الانفجار الثالث في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.
قبل أن ينقشع غبار الانفجار الجديد، تلفت اللبنانيون حولهم وتلمسوا رؤوسهم، ثم 
اطمأنوا إلى وجود أحبائهم، وأدركوا فورا على أي تلٍ من الفساد وسوء الإدارة يقف 
بلدهم، بعد انقضاء 15 سنة على الانفجار السابق، وتراكم ما يكفي من السياسة 
الغريبة تندسّ  العاصمة، والأيــدي  الكبيرة تهزّ شوارع  الضارّة.. كانت الانفجارات 
تشكل  ثــم  واستقالاتها  ــــوزارات  الـ وتشكل  والمستقبل،  بالحاضر  لتعبث  بخفة، 
اللبناني،  الشارع  حــاول  يجري.  ما  على  يتفرّجون  واللبنانيون  النيابية،  المجالس 
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسوة بالشوارع العربية، أن يطلق صرخة حرية، 
تلخص  بعبارة  الــســمــاء،  عــنــان  إلــى  رافــعــين سقف طموحاتهم  اللبنانيون  فــخــرج 
 
ً
مطالبهم »كلن يعني كلن«. حينها وَجد من يمسك بزمام الأمر في لبنان طريقة

إلى تهدئةٍ متدرّجة وصولا إلى مرحلة سكون، من دون أن يتزحزح النظام اللبناني 
 وزركشها ببضع وزيرات وبرئيسٍ لها، قادمٍ من مؤسسة 

ً
القائم، لكنه فبرك حكومة

وِج وجود هذه الحكومة بالانفجار المأساوي الذي أتى على نصف 
ُ
تعليمية عريقة.. ت

العاصمة، وترك نصفها الآخر جريحا، من دون أن تكون قادرة حتى على تشكيل 
لجنة لإدارة الأزمة، ومن دون أن توحي بالثقة للدول التي أرسلت طائرات للمساعدة 
الأنــقــاض، مع سخط محلي يحاصر جميع  المحاصرين تحت  أو لإنقاذ  الغذائية، 

القائمين على أمر هذا البلد.
فاجأ الانفجار كل اللبنانيين وهم يعيشون يوم عمل اعتياديا، وشاهدنا عروسا 
العائلات  أطفال  يحتضنَّ  منازل  وعاملات  الأمونيا،  غبارُ  الأبيض  ثوبها  يجرف 
لحمايتهم مــن الــزجــاج المــتــطــايــر، ومــشــاهــد رعــب داخـــل المــنــازل، وشــاهــدنــا جثثا 
 تحت أنقاض المباني والسيارات، لكن اللبنانيين عايشوا ذلك كله واختبروه 

ً
محشورة

بــارتــدادات  الجنوب  وأعماق  الشمال  أقاصي  في  وهــم  بأنفسهم، وشعروا جميعا 
الانفجار الذي قد يطاول تأثيره الإقليم كله، ومن المنتظر أن يكون رد الفعل بالعمق 
نفسه وبالتأثير ذاته.. الانفجارات المشار إليها أعلاه قادت إلى تغييرات جوهرية 
وإذا  استثناءً،  التفجير  هــذا  وليس  والمجتمع،  السياسة  مستويي  على  لبنان،  في 
كانت الانعطافات الحادّة التي رافقت السياسة اللبنانية في الانفجارين السابقين 
اللبنانيون، فمن المتوقع الآن أمر مختلف، والشارع  قادت إلى وجهةٍ لا يرغب بها 
 للتصحيح، والذهاب 

ٌ
خارج للتو من خيبة أملٍ في ثورته الشعبية، والفرصة متاحة

نظيفةٍ  عاصمةٍ  من  انطلاقا  سليمة،  جديدة  بداية  نقطة  إلــى  اللبنانية  بالسياسة 
ومرفأ جديد، ليس فيه عنبر يحمل الرقم 12.

دولة لبنان... البداية والنهاية إبليس خارج الحج

وجه جديد منتظر للبنان
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آراء

بن يغزر أحمد

ــان مـــن المــمــكــن أن يـــطـــرح الــــســــؤال بصيغة  كــ
أن  يبدو  ولكن  العالم؟  متى سيتغير  أخـــرى: 
هذه الصيغة لم تعد تناسب ما يحدث اليوم، 
. ويــمــكــن أن 

ً
وأزعــــم أن الــعــالــم قــد تــغــيــر فــعــا

يرى بعضهم في هذا الزعم نوعاً من المبالغة، 
 مـــن أشـــكـــال الإســـــراف فـــي الــيــقــين في 

ً
وشـــكـــا

غــيــر مــحــلــه. عــبــر الـــتـــاريـــخ، لـــم يــكــن التغيير 
ــه يــأخــذ كـــل وقــتــه،  يــحــدث بــشــكــل مــفــاجــئ. إنـ
ولا يعني هذا الكام التغيرات الجزئية التي 
تصنعها الأحداث، بما فيها الأحداث الكبيرة 
الــتــي تعطي الانــطــبــاع بــأن تغييراً قــد حــدث، 
كـــالـــحـــروب، والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة الـــحـــادة، 
التغيير  سياسية..  أنظمة  وزوال  والــثــورات، 
الــزمــن،  الـــذي يستغرق فــي  المقصود هنا هــو 
ــمّــــاه المــــــؤرخ بــــروديــــل الـــتـــاريـــخ الــطــويــل،  وســ
ويــمــكــن تــمــثــيــلــه بــالــتــغــيــيــر الــــذي يــحــدث في 
مامح الوجه، لا يمكن أن ناحظه حتى ولو 
حرصنا أن نرى أوجهنا في المرآة كل صباح، 

لكنه يحدث، ونحتاج إلى الزمن لكي نراه.
ــذا الــتــغــيــيــر بــبــطء شــديــد لا يجلب  يــحــدث هـ
الانتباه، وهو التغيير الحقيقي في الجوهر، 
ــه يـــحـــدث الـــفـــارق الــجــلــي عـــمّـــا كــــان قــبــلــه،  لأنــ
الاتجاهات  فــي  ولا  الشكل،  فــي  تغييراً  ليس 
الــثــانــويــة الـــتـــي تـــقـــود الـــحـــيـــاة، لــكــنــه تغيير 
يُــلــمــس فـــي ثــاثــة مـــؤشـــراتٍ أســاســيــة: القيم 

القائدة، موازين القوة، المركز والأطراف. 
ــراتٌ تـــتـــبـــلـــور بـــمـــقـــيـــاس الـــزمـــن  ــ ــــؤشــ ــــي مــ وهــ
ــكـــون قــــد قــطــعــت  ــا تــــــدرك تـ ــنـــدمـ الـــبـــطـــيء، وعـ
ــا إلــى  ــهـ ــادتـ شـــوطـــاً كـــبـــيـــراً، لا يــمــكــن مــعــه إعـ
الخلف، تماما كضوء النجوم، ما يصل إلينا 
أو ربما مايين  اليوم منها انطلق منذ آلاف 
ــــذا يــعــنــي أن هـــنـــاك مــســافــة بين  الــســنــين، وهـ
لحظة انطاق مسار التغيير وظهور مامحه 

وأعراضه وثماره.
لقد تشكلت نواة النهضة الأوروبية الحديثة 
ــــت مـــامـــح 

ّ
ــل ــــي الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى، وتــــجــ فـ

الحضارة الإسامية في وقتٍ  تراجع فعالية 
كـــان الــصــعــود الــعــثــمــانــي الــعــســكــري يحجب 
ــدار الـــغـــرب في  ــحـ ذلــــك، وبــــدأ الــحــديــث عـــن انـ
ــاري، وكـــانـــت الـــبـــذور  ــمـ ــعـ ــتـ أوج نـــفـــوذه الاسـ
الأولــى لتفكّك الاتــحــاد السوفييتي تــزرع في 
ــا  ــ ــر يــجــتــاح أوروبـ ــمـ ــان الــجــيــش الأحـ ــت كــ وقــ
كلها  الثانية،  العالمية  الحرب  خال  الشرقية 

عادل شديد

في  إسرائيل،  كثيرون، حين سمحت  فوجئ 
الفلسطينيين  أيـــام عــيــد الأضــحــى، بــدخــول 
إلــى داخــل الخط الأخضر )فلسطين المحتلة 
قـــيـــود، على  أو  تــصــاريــح  بــــدون  فـــي 1948( 
الرغم من التعقيدات الكثيرة المفروضة على 
ذلــــك، والــتــي ازدادت مــنــذ انــتــشــار  فــيــروس 
العمال  بــدخــول  كــورونــا. وتسمح إســرائــيــل 
شريطة  مرافقها،  فــي  للعمل  الفلسطينيين 
إلــزامــهــم بالبقاء فــي إســرائــيــل شــهــراً، وعــدم 
يومياً،  منازلهم  إلــى  بالعودة  لهم  السماح  
المواطنين  بعكس ما حصل مع دخــول آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــن مــخــتــلــف الأعـــمـــار، ومــن 
ــــن بــيــنــهــم حـــتـــى أولـــئـــك  ــاريـــح، ومـ دون تـــصـ
ــن دخــــــول إســــرائــــيــــل لأســـبـــاب  المـــمـــنـــوعـــين مــ
ــة، وقـــــد فـــتـــحـــت ســلــطــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أمـــنـــيـــة إسـ
الاحتال ثغرات وفتحات عديدة في الجدار 
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ الــــــعــــــازل، ووقـــــــف الــــجــــنــــود الإسـ
ـــوا 

ّ
ــــول الــفــلــســطــيــنــيــين وغـــض يـــشـــاهـــدون دخـ

ــه فــي  ــ ــم مــــن أنـ الــــطــــرف عــــن ذلــــــك، عـــلـــى الــــرغــ
ــان الـــجـــنـــود يــمــنــعــون  الـــوضـــع الــطــبــيــعــي، كــ
 دخولهم من الجدار وياحقونهم، وكثيراً ما 
تم إطاق النار عليهم في أثناء محاولاتهم 
ذلك، ما أدى إلى إصابة بعضهم واستشهاد 
آخـــريـــن. فــتــح الــســلــوك الإســـرائـــيـــلـــي نــقــاشــاً 
فلسطينياً كبيراً، وخصوصاً بسبب انتشار 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، والــــعــــاقــــة الـــســـيـــئـــة بــين  فــ

أمثلة تــؤكــد فــكــرة المــقــال الأســاســيــة. لحظات 
بــالــقــوة، تماماً  الانــتــشــاء بالنصر والاعـــتـــزاز 
ــيــــأس والـــشـــعـــور بــالــخــيــبــة، قــد  كــلــحــظــات الــ
تشغل عــن رؤيــة تــحــولاتٍ تحدث فــي العمق، 
تــحــولاتٍ قــد لا يكون لها ضجيج، وتلك هي 
المدى  على  تأثيرها حاسم  لكن  قوتها  نقطة 
الــبــعــيــد. وعــنــدمــا نــزعــم أن الــعــالــم قــد تغير، 
فلأن إفرازات تحوّلات سابقة من النوع المشار 
ى، فتفكك المنظومة 

ّ
إليه أعاه قد بدأت تتجل

الاشتراكية، في نهاية أيضاً تعبيراً عن بداية 
إفـــاس لمــحــور واشــنــطــن - مــوســكــو، كما كان 
يسميه مالك بن نبي، بما يمثله هذا المحور 
من قيم فكرية عميقة مشتركة، ليس بينها إلا 
المصالح،  فــي  وتناقض  الشكل،  فــي  تباينات 
التاريخ«  »نهاية  ري 

ّ
منظ أن  مــن  الــرغــم  على 

حاولوا إخراج الأمر كما لو أنه حسم لصالح 
الــلــيــبــرالــيــة، وبــالــتــالــي انــتــصــار نــهــائــي لهذا 

النموذج الأيديولوجي.
ــة المــالــيــة الــتــي ضــربــت الــعــالــم سنة  أدّت الأزمـ
2008 إلــــى وضــــع هــــذا الادّعــــــــاء عــلــى المــحــك، 
المنظومة  في  البنيوية  الثغرات  عن  وكشفت 
الرأسمالية، كما أن أحداثاً أخرى عمّقت هذا 
الاتــجــاه، ومنها أزمــة الــيــونــان، وتــزايــد نفوذ 
ــدة دول  الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة فـــي عــ
أوروبـــيـــة، وانــســحــاب بريطانيا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، وأخيراً انهيار المنظومات الصحية 

لهذه الدول أمام وباء كورونا.
ولا يعني هذا طبعاً أن المنظومة الرأسمالية 
 مــن ذلــــك، لكنها 

ٌ
، أو هــي قــريــبــة

ً
انــتــهــت فــعــا

مــــؤشــــرات عــلــى تـــحـــول يــحــصــل، وأن بعض 
أعراض ذلك تظهر تباعاً، وأن »الأحداث« التي 
ترافق هذا التحوّل تلعب دور المسرّع. كما لا 
يعني هذا أيضاً أن البديل جاهز، لكن الأكيد، 
الــتــاريــخ، أن كــل نهاية  كما تخبرنا مــســارات 

 في نقطة ما.
ٌ
في نقطة ما هي بداية

حفلت نهاية القرن الماضي، بعد نهاية الحرب 
العولمة، وعن  الــبــاردة، بأحاديث واســعــة عــن 
نظام عالمي جديد، وعن نهاية التاريخ، ولكن 
بعد مرور ثاثة عقود: أين نحن من ذلك كله؟ 
المــفــردات والمفاهيم حضور  زال لهذه  مــا  هــل 
وتــأثــيــر؟ وهـــل مــا زالـــت مــوازيــن الــقــوى التي 
أفــرزتــهــا تلك المــرحــلــة على حــالــهــا؟ ليس من 
والجازم،  السريع  بالجواب  المجازفة  الحكمة 
فــلــطــالمــا كــانــت لــلــقــرون فـــي الــســابــق بــدايــات 
أو نـــهـــايـــات مـــوحـــيـــة، وأحـــيـــانـــاً مــضــلــلــة بما 

الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــكــومــة 
إســرائــيــل، بسبب نــيــة إســرائــيــل ضــم أجـــزاء 
من الضفة الغربية، والــذي دفع السلطة إلى 
الأجهزة  مع  والمدني  الأمني  التنسيق  وقــف 
الحالات  حتى  وشمل  الإسرائيلية،  الأمنية 
الإنــســانــيــة والمــرضــيــة، حــيــث تــركــز الــنــقــاش 
ــتـــي دفــعــت  ــول الأســــبــــاب الـ ــ الــفــلــســطــيــنــي حـ
إسرائيل إلى السماح بهذا الدخول الجماعي 
المتوسط،  البحر  شــواطــئ  على  لاستجمام 
وخصوصاً شواطئ يافا وحيفا وعكا، وما 
تمثله هذه المدن في الوعي الجمعي والذاكرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــد اعــتــبــر فــلــســطــيــنــيــون أن 
الـــعـــامـــل الاقـــتـــصـــادي كــــان الـــســـبـــب، فـــي ظل 
تـــراجـــع الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي الــنــاجــم عن 
انتشار فــيــروس كــورونــا، وانــضــمــام حوالي 
مليون إسرائيلي للعاطلين عن العمل، ويرى 
أصحاب هذا الموقف أن إسرائيل أرادت دعم 
الاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــحـــديـــداً شــركــات 
ــك، فـــي الحقيقة،  الــنــقــل والمـــطـــاعـــم، مـــع أن ذلــ
لا يـــشـــكـــل عـــــائـــــداً مــــالــــيــــاً قــــويــــاً لـــاقـــتـــصـــاد 
الإســرائــيــلــي، لــعــدم إنــفــاق أمـــوالٍ كثيرة، وأن 
الفلسطينيين  دخــــول  مـــن  المــســتــفــيــدة  الــفــئــة 
هـــم مـــئـــات الــســائــقــين الــفــلــســطــيــنــيــين، حملة 
ــــن يــنــقــلــون  ــذيـ ــ ــة، الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــجـــنـــســـيـــة الإســ
ــز الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــى  ــلـــين مـــن الـــحـــواجـ ــداخـ الـ
الداخل، كما تستفيد عشرات المطاعم المملوكة 
أيـــضـــاً لــلــفــلــســطــيــنــيــين مـــن حــمــلــة الــجــنــســيــة 
الإسرائيلية في المدن الساحلية، وعلى الرغم 

مثالًا،  الماضي  القرن  أخذنا  وإذا  سيسودها، 
فــإنــه بــــدأ فــعــلــيــاً مـــع نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولى، وانتهى فعلياً بنهاية الحرب الباردة. 
ــرازاً  وفـــي الــحــالــتــين، كــانــت مــوازيــن الــقــوى إفـ
طــبــيــعــيــاً لمـــن كـــانـــت نــهــايــتــا هـــذيـــن الــحــدثــين 
تبدوان لصالحه، قبل أن يتغير الاتجاه على 
غــيــر المــتــوقــع، فــفــي وقـــتٍ تجمعت فــيــه الـــدول 
المنتصرة بعد الحرب الأولى في عصبة الأمم، 
استعداداً لصياغة العالم بلونها، فإذا بظهور 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي يــنــســف هـــذا الــطــمــوح، 
نهاية  آخــر، سيستمر حتى  منطقاً  ويــفــرض 
القرن تقريباً. وهو نفسه ما حصل مع نهاية 
الرأسمالي مزهوّاً  الــغــرب  كــان  الــقــرن، عندما 
بنصره على الشرق الاشتراكي، فإذا ببعض 
تهوّراته، وبعض غــروره، يدفعانه إلى دائرة 
الايقين، وإلى متاهة التيه، وهو ما يتأكد من 

يوم إلى آخر.
الــيــوم؟ المقصود باليوم في هذا  مــاذا يحدث 
السؤال يتجاوز حدود اللحظة في مفهومها 
الزمني، إلى اللحظة في مفهومها التاريخي، 
الــتــحــوّل، ليس  التي تحمل دلالــة  اللحظة  أي 
باعتباره بداية مرحلة، ولكن اكتمال مقدمات 
مـــيـــاد مــرحــلــة ونــضــجــهــا، تــمــامــاً كــاكــتــمــال 

الجنين بعد تسعة أشهر قبل المياد. 
أما المياد فا ينبغي أيضاً أن يُؤخذ بمعناه 
 لمرحلة 

ً
الــحــرفــي، فــهــو لــيــس انــقــطــاعــاً كـــامـــا

ســابــقــة مــنــتــهــيــة، ولا صــيــحــة حـــيـــاة لمــرحــلــة 
ــــدة حـــــاضـــــرة، لـــكـــنـــه مـــســـافـــة بــيــنــهــمــا،  ــديـ ــ جـ
تتجمع فيها مامح زمنٍ يستعد لانصراف، 

ومؤشرات زمنٍ يتأهب للقدوم.
على مستوى القيم القائدة، ياحظ استمرار 
اتـــســـاع الــفــجــوة بـــين مـــواقـــف )وســيــاســات( 
المنظومة القائمة والمبادئ والقيم المؤسسة 
لها تاريخياً، خصوصاً في ما يتعلق بقيم 
الــحــريــة وحــقــوق الإنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، 
أما في ما يتعلق بموازين القوى، فلم تعد 
كما كانت، فالعالم يتجه إلى نوعٍ من تعدّد 
وتــدافــع مفتوح على كــل الاحــتــمــالات، وهو 
ما سيكون له يقيناً أثره على قاعدة المركز 

والأطراف.
سياحظ أي راصــدٍ لما يحدث في السنوات 
الــقــلــيــلــة الأخـــيـــرة أن ثـــاث شــخــصــيــات هي 
ــلـــى المـــســـتـــوى  الأكــــثــــر حــــضــــوراً إعـــامـــيـــاً عـ
ــر مــــن يــصــنــع  ــثـ ــم أكـ ــهـ الـــعـــالمـــي، بـــاعـــتـــبـــار أنـ
الأحـــداث، ســواء على مستوى التصريحات 

من أنهم جزء من الاقتصادي الإسرائيلي، إلا 
 مهمة فيه.

ً
أنهم لا يحتلون مكانة

ــــول آلاف  ــــدخــ ــاح إســـــرائـــــيـــــل بــ ــ ــمـ ــ ويــــشــــكّــــل سـ
من  جــزءاً  أيــة معايير،  وبـــدون  الفلسطينيين، 
مجموعة  ها 

ّ
أعدت وممنهجة،  مــدروســة  خطة 

ــراء  ــ ــبـ ــ ــفــــس والاجـــــتـــــمـــــاع وخـ ــنــ ــاء الــ ــمــ ــلــ مـــــن عــ
ــــي الأمـــــــــن، ومــــــن أكــــاديــــمــــيــــين إســـرائـــيـــلـــيـــين  فـ
وتــهــدف  الــفــلــســطــيــنــي،  بــالــشــأن  متخصصين 
ــي الــجــمــعــي  ــ ــوعـ ــ ــي الـ ــ إلــــــى إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر فـ
الذكور  الشباب،  فئة  خصوصاً  الفلسطيني، 
والإناث، من خال تعريف الجيل الفلسطيني 
على ما سمته الخطة الإسرائيلي الآخر، الذي 
يعيش في إسرائيل في نمط علماني فرداني، 
الفلسطينيين، بعكس  ولا يتدخل في شــؤون 
المــســتــوطــنــين والــجــنــود الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
على  ويعتدون  ويعتقلون  ويقتلون  ينكّلون 
الشعب الفلسطيني وممتلكاته بشكل يومي، 
والــــذي يتسبب ســلــوكــهــم فــي زيــــادة كــراهــيــة 
أن  الخطة  وتفترض  إسرائيل.  الفلسطينيين 
مشاهدة الفلسطينيين للإسرائيلي الآخر في 
أثناء رحلتهم قد تؤدي إلى تخفيفٍ من حدة 
وتغيير  إسرائيل،  تجاه  الفلسطيني  كراهية 
الــنــظــرة الــعــدائــيــة تــجــاهــهــا، مـــن عـــدو محتل 
ومغتصب، لتصبح جاره أو مجتمعاً إنسانياً 

مسالماً، ولا يعتدي على الفلسطينيين. 
وتــفــتــرض الــخــطــة الإســرائــيــلــيــة المـــذكـــورة أن 
إلى  بــالــدخــول  للفلسطينيين  الــســمــاح  مــجــرّد 
إســـرائـــيـــل بــــــدون تـــصـــاريـــح، أو حـــتـــى بــــدون 
المــطــالــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــذلـــك، قـــد يــــؤدي إلــى 
معنياً بمصلحة  وإظـــهـــاره  الاحـــتـــال  أنــســنــة 
ــتــــهــــم،  ــيــ المـــــواطـــــنـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ورفــــاهــ
والتخفيف من معاناتهم الحياتية، ومحاولة 
إشــــــاعــــــة وعــــــــي عــــنــــد شــــريــــحــــة واســــــعــــــة مــن 
المشكلة  لــيــســت  إســرائــيــل  بـــأن  الفلسطينيين 
شــاب،  الفلسطيني  المجتمع  حــيــث  الــحــل،  بــل 
الإسرائيلية  المعايير  وفتيته  شبابه  وتــحــرم 
ــــول  إمـــكـــانـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــصـــريـــح دخـ
لإسرائيل، وهــم الذين لم يــروا طــوال حياتهم 
ســـوى المــســتــوطــنــين والــجــنــود الـــذيـــن عــمّــقــوا 
الـــصـــورة الــســيــئــة الــكــريــهــة لــلإســرائــيــلــي في 
تعمل  ما  وهــذا  الفلسطيني،  الجمعي  الوعي 

إسرائيل على اختراقه وتغييره.
ــلــــى تـــدجـــين  ــــي ذلـــــــك عــ ــل إســـــرائـــــيـــــل فــ ــمــ ــعــ وتــ
في  التفكير  مــن  منعهم  عــبــر  الفلسطينيين، 
ــتــــال ومــقــاومــتــه،  ــام، أو فـــي الاحــ ــعــ الـــشـــأن الــ
ــرة، عــشــرات  ــيــ وانـــتـــشـــرت، فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
صــفــحــات »فـــيـــســـبـــوك« الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــلــغــة 
ــة إلـــــى الــشــعــب  ــهــ الـــعـــربـــيـــة المــــمــــوّلــــة، والمــــوجــ
الــفــلــســطــيــنــي، بــأســمــاء ضــبــاط إســرائــيــلــيــين، 

والفعل  الحركة  أو على مستوى  والمــواقــف، 
في الميدان، وهم الرؤساء، الروسي فاديمير 
ــتــــركــــي رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان،  بــــوتــــين، والــ
والــصــيــنــي شــي جــين بــيــنــغ، والمــشــتــرك بين 
الثاثة أنهم يرون أنفسهم في أفضل منصّة 
لــصــنــاعــة المــســتــقــبــل، وهــــم يــســتــنــدون إلــى 
خــلــفــيــة تــاريــخــيــة مــوحــيــة، وكــأنــهــم بــصــدد 

إحياء أمجادٍ كانت لهم في الماضي.
لا يــتــعــلــق الأمــــر بـــأشـــخـــاصٍ فــحــســب، وإنــمــا 
برؤى دول وقوى يعبر عنها هؤلاء، وبفواعل 
ــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ صـــــاعـــــدة فـــــي ســـــاحـــــات الــــتــــأثــــيــــر الـ

إلــى  الفلسطينيين  تــدعــو  أخــــرى،  وتــســمــيــات 
الاهــتــمــام فــي شـــؤون حياتهم الــخــاصــة، وألا 
الحيط  يمشوا  و»أن  السياسة،  فــي  يتدخلوا 
الــــحــــيــــط«، لــيــحــصــلــوا فــــي مـــقـــابـــل ذلـــــك عــلــى 
لهم  السماح  ومنها  الإسرائيلية،  التسهيات 
ــواء لــلــعــمــل فـــي ظل  ــ ــيـــل، سـ ــرائـ بـــالـــدخـــول لإسـ
فرص  توفير  فــي  الفلسطينية  السلطة  فشل 
الخرّيجين  أولــئــك  وخــصــوصــاً  للشبان،  عمل 
الجامعيين، بسبب القيود التي قبلتها منظمة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي اتـــفـــاقـــيـــة إعــــان 
التي  اتفاقية باريس  )أوسلو( ثم في  المبادئ 
كيان  إقــامــة  حــق  الفلسطينية  السلطة  تمنع 
لاقتصاد  تابعاً  وتبقيه  مستقل،  اقتصادي 
بــمــعــنــى أن إســرائــيــل أصبحت  الإســرائــيــلــي، 
 
ً
تستخدم دخول الفلسطينيين إلى الداخل أداة

للتحكّم في الشعب الفلسطيني وضبطه، فيما 
منظومة  بإحكام  المتمثلة  بمصلحتها  يصب 
الفلسطيني،  الشعب  في  والتحكّم  السيطرة، 
لــصــرف أنــظــاره عــن الاحــتــال، وتحويله إلى 

الـــســـاحـــة صـــــــارت خــلــواً  وهـــــــذا لا يـــعـــنـــي أن 
لــهــم، لكنهم يــمــتــدون كــل يـــوم فــي مــســاحــاتٍ 
جــديــدة، ويكسبون مــع كــل حركة ثقة وجــرأة 
ــردّد مــراكــز  ــ وشــهــيــة أيـــضـــاً، خــصــوصــاً مـــع تــ
الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة وارتــبــاكــهــا وانــســحــابــهــا، 
هـــم يــنــطــلــقــون فـــي مـــســـاراتٍ مـــتـــوازيـــةٍ، ولــكــل 
مـــشـــروعـــه، غــيــر أن مـــا يــجــمــعــهــم هـــو تــحــدّي 
»الغرب« في مفاهيمه، وفي معاييره، وفي ما 

فرضه من قواعد منذ عقود طويلة. 
الضبط  على  »الــغــرب«  قـــدرة  أصبحت  لقد 
أن  الرغم من  أضعف مما كانت عليه، على 
مكونات القوة الصلبة واللينة ما زالت بين 
يديه، لكن روح الاندفاع والمبادرة والتحرّك 
المــوزون والمتزن بــدأت تخفت لديه، هل هي 
التي توقعها   )le déclin( الانحطاط  نبوءة 
الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي، شــبــنــجــلــر، مـــع مطلع 
القرن العشرين تتأكد؟ أم أن المسألة ليست 
أكــثــر منها حقائق  انــطــبــاعــات رغــبــويــة  إلا 
يــصــدقــهــا مـــســـار الــــتــــاريــــخ؟ يـــحـــتـــاج الأمــــر 
إلـــى بــعــض الـــوقـــت، وربــمــا بــشــكــل أدق إلــى 
انــتــظــار اتــجــاه بعض المــســارات الــتــي بــدأت 
تتشكل على مستوى العالم، خصوصاً في 
منطقتين أساسيتين لتقديم إجابات أولية 

عن هذه الأسئلة. 
الأولـــــى، الـــحـــوض الــشــرقــي لــلــبــحــر المــتــوســط 
تــتــداخــل  ــاداً،  ــ ــراع إرادات حــ ــ ــــذي يــشــهــد صـ الـ
مع  والحضارية  الاستراتيجية  العوامل  فيه 
العوامل الاقتصادية والعسكرية والسياسية، 
وسيكون لمآل الأحداث هناك تأثير كبير على 
اتجاه التاريخ، ليس فقط على مستوى هذه 

المنطقة، وإنما على مستوى أوسع. 
الــثــانــيــة عــلــى امـــتـــداد المــحــيــط الـــهـــادي، حيث 
النزال الصلب بين الولايات المتحدة الأميركية 
وحلفائها هــنــاك وبــين الــصــين، وقــد ورد عن 
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هياري 
كلينتون، قولها: »مثلما كان القرن العشرون 
قــــرن المــحــيــط الأطـــلـــســـي، فــــإن الـــقـــرن الــحــادي 
بالنسبة  الهادئ  المحيط  قرن  والعشرين هو 
ــات المــــتــــحــــدة«، فـــمـــن يــســتــطــيــع حــســم  ــلـــولايـ لـ

الصراع لصالحه هناك؟ 
في الأخير، يبقى للتاريخ منطقه، وله بشكل 
خاص »مكره«. المهم في ذلك كله ألا يشغلنا 
ــداث عـــن رصـــد الــنــبــض الــقــوي  ــ ضــجــيــج الأحــ

الهامس لتحولات »التاريخ الطويل«. 
)أستاذ جامعي جزائري(

ــتــــصــــادي مــــربــــح، كــمــا  مــــشــــروع ســـيـــاســـي واقــ
عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  وصفه 

في أكثر من مكان، بفندق خمس نجوم.
الــفــلــســطــيــنــيــين  الـــســـمـــاح الإســـرائـــيـــلـــي لآلاف 
بالدخول إلى الداخل الفلسطيني، على الرغم 
مـــن الــتــوتــر الأمـــنـــي عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة 
مـــع ســـوريـــة ولــبــنــان، واحـــتـــمـــالات التصعيد 
والمـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة هـــنـــاك، يـــنـــدرج ضمن 
ســيــاســة إســرائــيــل فــصــل الــجــبــهــات المختلفة 
المرحلة  في  تريد،  التي  بها، وهــي  لاستفراد 
الــحــالــيــة المـــتـــوتـــرة، ســــواء عــلــى جــبــهــات غــزة 
الــغــربــيــة ذات  الـــشـــمـــال، أن تــحــيّــد الــضــفــة  أو 
الــكــثــافــة الاســتــيــطــانــيــة والــعــســكــريــة الــعــالــيــة، 
عــبــر إشــاعــة أجــــواء مــن الــتــفــاؤل والـــهـــدوء في 
للتفرغ  الاحــتــقــان،  وتخفيف  الغربية  الضفة 
الــكــامــل لمــواجــهــة احـــتـــمـــالات الــتــصــعــيــد على 
ــاب عــســكــريــة  ــبــ ــات، وذلــــــك لأســ ــهـ ــبـ بـــاقـــي الـــجـ
وأمنية وسياسية، وخصوصاً تفتيت المواقف 
العربية والفلسطينية، وعدم السماح بموقف 

فلسطيني وعربي موحّد ومنسجم.
تبدو السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية 
بعض  أن  مع  يحدث،  عما  غائبة  والإسامية 
المــســؤولــين، وكــذلــك المــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
ذلك،  عــدم رضاهم عن  عن  عبروا  والتجارية، 
بحجة إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني، 
عبر إنــفــاق أمــوالــهــم فــي الــســوق الإســرائــيــلــي، 
الفلسطينية،  الاقتصادية  المــرافــق  فــي  وليس 
إلا أن هذا التبرير ليس مقنعاً، سواء للأسباب 
الوطنية والــســيــاســيــة، وكــان  أو  الاقــتــصــاديــة 
ووزاراتــهــا  والسلطة  والفصائل  القيادة  على 
ومؤسساتها التعليمية والتربوية والثقافية 
تشجيع ذهاب جميع الشعب الفلسطيني إلى 
الداخل، ودعمه، وأن يكون هذا الأمر جزءاً من 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــذاكـــرة 
الفلسطينية  الأجـــيـــال  ــــط  وربـ الــفــلــســطــيــنــيــة، 
التي  وقـــراهـــا  الــتــاريــخــيــة ومــدنــهــا  بفلسطين 
وتــهــويــد ممنهجة،  إلــغــاء  لعمليات  تــعــرّضــت 
ــد طــمــس  ــعـ ــا بـ ــهـ ــة لـ ــريـ ــبـ ــاء عـ ــ ــمـ ــ ــنــــاعــــة أسـ وصــ
ــــذي يــغــيــب  الأســــمــــاء الـــعـــربـــيـــة، فــــي الــــوقــــت الــ
للسلطة  الرسمي  التعليمي  المنهاج  عــن  هــذا 

الفلسطينية في كل مراحله. 
وبــــذلــــك يـــتـــم إفــــشــــال المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري 
وإنــتــاج  الفلسطينيين  بــتــدجــين  الاســرائــيــلــي 
 
ً
جــيــل فلسطيني جــديــد يـــرى إســرائــيــل جـــارة

وجزءاً طبيعياً من المنطقة، لا بل إن التوظيف 
الوطني الفلسطيني لتلك الرحات الجماعية 
الطبيعية  مكانتها  في  إسرائيل  وضــع  يعيد 

.
ً
في الوعي الجمعي عدواً محتا

)كاتب فلسطيني(

هل تغير العالم؟

عندما تسمح إسرائيل للفلسطينيين بالاستجمام على شواطئ يافا

للتاريخ منطقه، وله 
بشكل خاص »مكره«. 

المهم في ذلك كله ألا 
يشغلنا ضجيج الأحداث 
عن رصد النبض القوي 

الهامس لتحولات 
»التاريخ الطويل«

حفلت نهاية القرن 
الماضي، بعد نهاية 

الحرب الباردة، بأحاديث 
واسعة عن العولمة، 

وعن نظام عالمي 
جديد، وعن نهاية 

التاريخ، أين نحن من 
ذلك كله؟

يشكّل سماح 
إسرائيل بدخول آلاف 

الفلسطينيين، وبدون 
أية معايير، جزءاً 

من خطة مدروسة 
وممنهجة

تعمل إسرائيل على 
تدجين الفلسطينيين، 

عبر منعهم من 
التفكير في الشأن 

العام، أو في الاحتلال 
ومقاومته

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
¶ عنكر  حكيم  التحرير    سكرتير      ¶ منعم    إميل   الفني     المدير     ¶ 

السلام   عبد  مصطفى  الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة  
الرأي     ¶ حداد   ليال  منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶
نبيل  الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن 
قنديل   نزار  مراسلون    ¶ عزام   محمد  تحقيقات     ¶ التليلي  

Sunday 9 August 2020
الأحد 9 أغسطس/ آب 2020 م  19  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2169  السنة السادسة

)Getty/على شاطئ يافا )دايفيد سيلفرمان


